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 المبحث الثالث: الإفراد والتثنية والجمع.

بداية هذا المبحث سيكون الحديث فيه عن أوضاع المفردة من حيث الإفراد والتثنية والجمع في آيات الأمثال الصريحة بشكل عام، يليه تحليل لنماذج من آيات الأمثال.

بعد تتبع للمفردات في آيات الأمثال الصريحة من حيث مجيئها بصيغ الإفراد والتثنية والجمع، تبين ما يلي:

- كلمة وردت مفردة ومثناه: وهي كلمة (الجنة)، حيث وردت بصيغة الإفراد في جميع المواضع عدا موضعٍ واحد وردت فيه بصيغة التثنية (جنتين)، ولم ترد بصيغة الجمع.

- كلمات لزمت الإفراد: وهي (النار)، و(الأرض)، و(السمع).
- كلمات لزمت الجمع: وهي (الظلمات)، و(أبصار).
- كلمات غلب عليها الجمع: وهي(الآيات)، و(الأنهار).
- كلمات غلب عليها الإفراد: وهي(الريح)، (نور)، (السماء)، وكلمة (مثل) وردت مفردة (64) مرة، بينما لم ترد جمعاً إلا تسع مرات، وذلك على زنة أفعال. 
ووراء هذا الاستخدام أسرار ولطائف، ولمعرفة بعض منها سأقف عند آيات من الأمثال القرآنية، أولها قوله سبحانه:
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 [البقرة:17-20]
وردت هذه الآيات الكريمة في سياق الحديث عن المنافقين، وقد جاءت عقب تفاصيل صفاتهم؛ لتصوِّر مجموع هذه الصفات في صورة مَثَلٍ واحد؛ إتماماً للبيان بجمع المتفرقات في السمع في صورة واحدة؛ لأن للإجمال بعد التفصيل وقعاً في النفوس.(
) 
ومن الصيغ الواردة في هذه الآيات الكريمة:
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) وردت هذه المفردة في الموضعين بصيغة الإفراد، والمراد منهما تمثيل قصة المنافقين، بقصة الذي استوقد ناراً، ولأن (مثل) الأولى عائدة على جماعة المنافقين أضيفت إلى الضمير وميم الجمع، فتحولت من صيغة إفراد إلى صيغة جمع، بينما ظلت (مثل) الثانية مفردة لأنها عائدة على قصة مستوقد للنار واحد.
 ووردت كلمة ([image: image76.png]C \



) على صيغة الإفراد، والمراد بها مشبه به واحد؛ لأن مستوقد النار واحد، ولا معنى لاجتماع جماعة على استيقادها.(
) 
كذلك جاءت كلمة ( نور) مفردة في ([image: image77.png]


)؛ لأن النور بمنزلة طريق الحق الموصل إلى الجنة، والحق له طريق واحد، بخلاف الباطل الذي له طرق متشعبة متعددة.(
) 
وجُمع الضمير فيها مع كونه ملاصقاً للضمير المفرد في([image: image78.png]


)؛ مراعاةً للحال المشبهة، وهي حال المنافقين لا للحال المشبه بها، وهي حال المستوقد الواحد على وجه بديع في الرجوع إلى الغرض الأصلي، وهو حال انطماس نور الإيمان منهم، فهو عائد إلى المنافقين، لا إلى (الذي استوقد ناراً).(
) 
وذكرت ([image: image79.png]R\



) في الآية بصيغة الجمع مرتين؛ لقصد بيان شدة الظلمة، وهي فائدة تعزز ما استفيد ضمناً من جملة ([image: image80.png]


ـ [image: image81.png]


ـ [image: image82.png]


)، والظلمات هي طرق الضلال والغي، جمعت لكثرتها واختلافها وتعدد أسبابها.(
) ولم يرد في القرآن ذكر الظلمة مفرداً، فكلمة ظلمات أشهر إطلاقاً في فصيح الكلام.(
) 
وجمعها في هذا السياق إشارةٌ إلى ثلاثة أحوال من أحوال المنافقين، كل حالة تصلح لأن تشبه بالظلمة وهي: حالة الكفر، حالة الكذب، حالة الاستهزاء بالمؤمنين، وما يتبع ذلك من آثار النفاق.
والكلمات ([image: image83.png]
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) هي جمع أصم وأعمى وأبكم، وهي أخبار واردة بصيغة الجمع، فالمعنى كل واحد من المنافقين كالأصم الأبكم الأعمى، وليس المعنى على التوزيع، فلا يفهم أن بعضهم كالأصم، وبعضهم كالأبكم، وبعضهم كالأعمى.(
) ولاشك أن وصف المنافقين بهذه الصفات الثلاث، والجمع بينها بصيغة الجمع فيه إشعار بمزيدٍ من الذم لهم، فكل الطرق الموصلة إلى الخير والحق والنور قد تعاموا عنها، فهم لا يسمعون الهدى، ولا يبصرونه، ولا يعقلونه.
و([image: image86.png]


) قد يراد بها السحاب فيه المطر، أو المطر النازل من السماء،(
) وقد عبرَّ عن هذه الكلمة بصيغة الإفراد؛ لأنها في هذا السياق جاءت بمعنى جهة السماء، فسياقها الذي جاءت فيه ([image: image87.png]
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) دلَّ على هذا المعنى من جهتين، الأولى: أنها سُبِقت بـ([image: image90.png]


) أي مطر، ثم مجيء ([image: image91.png]


) لابتداء الغاية قبلها، ومن المعلوم أن نزول المطر يكون من جهة السماء إلا أن هذا التعبير دلَّ على قوة هذا المطر وشدة انصبابه. 
وقد أفرد ([image: image92.png]MR >»
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ـ)؛ لأنهما مصدران في الأصل، وهما مسببان عن سبب واحد لا يختلف.(
) وقد ذكر الشهاب الخفاجي نكتة إفرادهما؛ وهي أن الرعد كما ورد في الحديث، وجرت به العادة يسوق السحاب من مكان لآخر فلو تعدد لم يكن السحاب مطبقاً فتزول شدة ظلمته، وكذا البرق لو كثر لمعانه لم تطبق الظلمة.(
)
 و([image: image94.png]a}/ /é



) جمع إصبع، والتعبير بصيغة الجمع في هذه الآية تعبيرٌ عن شدة حذرهم من البرق والرعد، فخوفاً أن تدخل الصواعق في مسامعهم، يدخلون أصابعهم فيها، وهذا تعبير مجازي؛ لأن ما يدخل في الأذن هو طرف الأصبع  الواحد، وهذا التعبير عند أبي السعود إيماء إلى كمال حيرتهم، وفرط دهشتهم، وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح على النهج المعتاد.(
)
و([image: image95.png]


) جمع أذن، والتعبير بصيغة الجمع دون الإفراد أو التثنية في هذا الموضع؛ لأن كلاً من الرعد والبرق بلغا منتهى قوتهما، وخوف أولئك الشديد بلغ ذروته، فهم والحالة تلك في محاولة يائسة لسد كل الطرق الممكنة لمنع وصول هذا الصوت، والأذى المترتب عليه.
و([image: image96.png]


) جمع صاعقة، وهي قصفة رعد هائل، تنقض معها بثقة نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه من الصعق، وهو شدة الصوت،(
) وصواعق على وزن فواعل، من صيغ منتهى الجموع، والصاعقة هي الصوت الشديد من الجو، ثم يكون منه نار فقط، أو عذاب، أو موت، وهي في ذاتها شيء واحد، وهذه الأشياء تأثيرات منها،(
)وجاء التعبير هنا بصيغة الجمع؛ إشارة إلى أنها هنا في قمة شددتها فهي تجمع النار، والعذاب، والموت.

وكلمة ([image: image97.png]> ) >



) جمعت في الموضعين؛ لأنها مستخدمة بمعنى الجارحة، ولأن مدركات البصر ألوان شتى، وأنواع مختلفة، وهي حقائق مختلفة.(
) 
وكلمة ([image: image98.png]&>~



) جاءت بصيغة الإفراد؛ لأن السمع في أصله مصدر، والمصادر لا تجمع، ولأن مدركات السمع نوع واحد وهو الأصوات.(
) 
وقال سبحانه: [image: image99.png]
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 [إبراهيم: 18] 
 جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن شدة عذاب الكافرين يوم القيامة، ثم بين سبحانه أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشيء منها، وعند هذا يظهر كمال خسرانهم؛ لأنهم لا يجدون في القيامة إلا العقاب الشديد، وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعاً باطلاً، وذلك هو الخسران المبين.
وردت في هذه الآية كلمة ([image: image124.png]}}/o
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) وهي جمع عمل على وزن أفعال، من جموع القلة(
)والضمير يعود على الكافرين، ووجه ورود الصيغة على هذا الجمع إشارة إلى أن أعمال هؤلاء الصالحة من صلة، وصدقة(
)هي أعمال قليلة، ثم هي مع قلتها، لن تنفعهم؛ لأنهم أشركوا مع الله غيره.
وجاءت([image: image125.png]


) على صيغة الإفراد، وجمعها رياح، ووجه إفرادها، أنها واردة هنا في موضع عذاب، لا موضع رحمة، وريح العذاب تهب من مهب واحد لا معارض لها؛ لذا فهي تهلك وتدمر كل شيء بأمر ربها، وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؛ لذا عبَّر بالريح في العذاب إفراداً.(
) 
وقد ورد في سياق آخر من سياقات الأمثال الصريحة كلمة (ريح) جمعاً في قوله سبحانه:
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 [الكهف:45] 
وجمعها في هذا الموضع؛ لأنها واردة في سياق رحمة، ورياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبات والمنافع، فهي لواقح وهي بشرى، وهي تقل السحاب الثقال، وتثيره إلى حيث يشاء الله، وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ريح أخرى تكسر من حدتها، وتضعف من شدتها، وتثبط من هيجانها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات لذا عبر في الرحمة بالرياح جمعا.ً (
)
وقد كان النبي  إذا ثارت ريح استقبلها وجثا على ركبتيه وقال: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا). (
) 
وقد «سميت النافعة رياحاً، والضارة ريحاً لوجوه: أحدها النافعة كثيرة الأنواع كثيرة الأفراد، فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة، ولا تهب الريح الضارة في أعوام، بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور، الثاني هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً، فإن ما يهب مرة واحدة لا يصلح الهواء، ولا ينشىء السحاب، ولا يجري السفن، وأما الضارة بنفحة واحدة تقتل كريح السموم، الثالث هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها، أو بكميتها فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح».(
) 
و([image: image152.png]o7
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) جاءت بصيغة الإفراد، وجمعها أيام وقد جعل العصف لليوم وهو لما فيه،(
)ووجه إفراده، مجيئه في سياق العذاب، فهو في ذلك نظير إفراد الريح.
وقال سبحانه: [image: image153.png]
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 [الزمر:27-28] 
 جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الثناء على القرآن الكريم؛ تنبيهاً على فضل الله على العالم بهذا القرآن، وما فيه من أمثال تقرب المعاني وتوضحها.
وقد جاء في هذه الآية التعبير باسم الجمع ([image: image175.png]


) وأل فيها للاستغراق، والناس اسم عام لكل من يبلغه القرآن الكريم في سائر العصور المستقبلة، والمقصود في هذه الآية جميع الناس؛ لأن الله بعث محمداً ( للناس كافة. 
وكلمة ([image: image176.png]


) تطلق على كتاب الله المنزل وهي تدل على مفرد، ومعناها الجمع، وسمي القرآن بذلك لأنه جمع القصص، والأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، والآيات، والسور بعضها إلى بعض، ولأنه جامع لثمرة الكتب المنزلة، وجامع لثمرة جميع العلوم.(
) 
وجاء التعبير باسم الجنس الإفرادي ([image: image177.png]z o/
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)؛ نسبة إلى العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، ونزول القرآن الكريم بلسانهم، تحدٍّ لهم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من لغتهم، وهو ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة ألفاظه لأن اللغة العربية أفصح لغات البشر.

وقال سبحانه: [image: image178.png]
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 ـ [محمد: 15]

من الصيغ التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة ذكر ([image: image225.png]|
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 ) في هذا المثل القرآني بصيغة الإفراد، بينما ورد بصيغة التثنية في قوله سبحانه: [image: image226.png]
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 [الرحمن:46]، وورد بصيغة  الجمع في قوله تعالى: [image: image234.png]
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 [الذاريات:15] وذلك والله أعلم؛ لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهما فصارت كجنة واحدة؛ ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات؛ ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان، فالكل عائد إلى صفة مدح.(
) ووجه إفرادها أيضاً أنها اسم لدار الثواب كلها، بما تشتمل عليه من جنان كثيرة.(
) 
 وكلمة ([image: image242.png]}}/7



) جمع نهر، وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر،(
) سمّي نهراً لسعته وضيائه،(
)وقد وردت هنا بصيغة الجمع، ولو لم تجمع الأنهار لجاز أن يفهم أن في الجنات كلها نهراً واحداً كما في الدنيا، فقد يكون نهر واحد ممتد جارٍ في جنات كثيرة، وفي جمعه أيضاً إشارة إلى سعته، وتنوع الأشجار حوله.(
) 
و([image: image243.png]


) جمع ثمرة، وتجمع أيضاً على ثمار،(
) ووردها بصيغة الجمع للدلالة على تنوع أصنافها، وكثرتها، فالمعنى أن للمؤمنين في الجنة جميع ما خلق الله من أصناف الثمرات مما علموه في الدنيا، وما لم يعلموه مما خلقه الله للجنة.
و([image: image244.png]


) لدلالتها على العذاب ناسب مجيئها بصيغة الإفراد.(
) 
و([image: image245.png]


) جمع معى،(
) وفي الحديث عنه  أنه قال: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(
) فأطلق على المعدة اسم المعى تغليباً، ولمشابهتها بالأمعاء لكون كل واحد من الأمعاء والمعدة محلاً للغذاء.(
) 
والتعبير بصيغة الجمع في هذا الموضع أظهر لشدة التعذيب والوعيد، فشراب أهل النار من
حميم، بالغ الحرارة، يتجرجر، ويتردد في بطونهم، وتتقطع به أمعاؤهم، وسائر أحشائهم.(
)
إذن المفردة القرآنية في آيات الأمثال الصريحة، منها ما جاء ملازماً لصيغة الإفراد، ومنها ما جاء ملازماً لصيغة الجمع، ومنها ما جاء بالصيغ الثلاث، ولكل صيغة منها دلائل وأغراض بلاغية تبين وتتضح بالنظر إلى السياق الذي وردت فيه.(
)   [image: image246.png]
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